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 الخطاب  السردي...بين أوجه )المقام والتحليل(
 د/ محمد حجازي

 قسم اللغة العربية ـ جامعة باتنة

 الملخص 
الخطاب وحدة متجانسة مع الأهداف التي من أجلها وجد، وله الدور الكبيـر يـي 
تميز الكلام، وحضوره مع المتلقـي الـ ي يرـاري يـي تـناوته، وخدمـة أهدايـه ومراميـه، 

 سرد ومتطلباته.مع مقتضيات ال
ول لي يإن الكتاب، اهتموا بـه اهتمامـا كبيـرا، لدرجـة أن ولـم الأدب اليـوم، ارتـبط 
بالخطــاب ارتباطــا و،يقــا، لأنــه هــو الــ ي اســتطا، أن يخــدم الــنا، ويقــدم حلــو  الكتابــة 

 والقراءة... للكاتب، وللنا، وللقارئ. 

Résumé  

 
         Le discours et l'harmonie avec les objectifs pour lesquels il existe, et a 

un grand rôle dans la distinction de la parole, et sa présence avec le 

bénéficiaire qui participe à l'industrie, et le service des buts et des objectifs, 

avec les exigences de la narration et  les  exigences.  

Par conséquent, le livre, vu la grande importance, si bien que la 

connaissance de la littérature d'aujourd'hui, a été associé étroitement liée à 

la lettre, car il est en mesure de servir le texte, et fournit des solutions à lire 

et à écrire ... Scénariste, et le texte, et le lecteur. 

 

 

ــ الي الخطــاب  الحــدا،ي لعــ  جــ  الدراســات التــي تناولــت موضــو، الحدا،ــة، وبالت
مـي  الدللـة ولـا مـا يتضـمنه المقاـو  بالخطـابه، يبداهـة يعنـي تـيا ة  ال ي يحم  و 

ـــامي و المتجـــدد، داخـــ  الووـــاء ا ـــالممهوم الكلاســـيكي المتن ـــه ب ـــوم يي ـــ ي يق لبلا ـــي ال
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بالتجــا ب ، بــين التختتــات الخطابيــة الهرييــة منهــا والمعنويــة  بمعنــا  تنــاو  لحهــة 
 التردد و السترخاء أو الستنتاج أو الدهرة ...

ول لي يتحدد ممهوم الخطاب يي أبعاده الدللية، بكونـه  لـي ااطـار الـ ي يحمـ  
هو ب لي يتراوح يي أبجدياتـه الأولـا، بـين التناسق اللغوي، محم  اابدا، والممهومية. و 

الملموه المنطوق، والسما، الماتقبّ  والمتلقـي، أو هـو الباعـد التـداولي يـي نطـاق توتـي  
الــ ات بمقاتــدها وأهــدايها  ملــا المنهــور الباعــدي والقبلــي، للمتلقــي الــ ي هــو ا خــر، 

يـا و،قاييـا وتاريخيـا، وب لي يهو: " آليات وملية تستهدف مزاحة المركز المهـيمن اجتماو
ـلّم التراتـب ويعيـد توزيـع القيمـة،  وليس  لي سعيا ملا مقامة بدي  مركزي مضاد، يقلب سا
نمـا هـو توجـه يتـوخا توسـيع آيـاق المعريـي  أو يعم  وكسيا ولا مركزتها من جديـد، وان

   ه1بوالمكري والحضاري..."
والتجا بــات، والخطــاب يــي ممهومــه الحــدا،ي، يتوجــه ملــا حزمــة مــن المعطيــات  

ــة  ــمّ التتــورات والأيكــار، حــو  نتــوا الغا ي والتــي ترــك  منــه الأداة الموتــلة ملــا ك
ــا  ــدي ارتياب ــي المكــر، ياب ــه: "يالخطــاب أســلوب ي ــي كل ــد  ل ــا بع ــة، وم والحاضــرية والغيبي
بالأيكـــار والتتـــورات ... كمكـــرة الحقيقـــة، والعقـــ ، والهويـــة، والموضـــووية، والتقـــدم أو 

ـــره، والأســـس النه النعتـــاق الكـــوني، ـــة، والســـرديات الكب ـــة للتمســـير والأطـــر الأحادي ا ي
 . ه2بوالتوات  والأبعاد"

                                                 

 -1  -يققو يا -دا  ال ققوا  القيةيققا -الكتابققا اليققالبا لقق  اللتاب ققا القق  ال ققوا  -وفيققس يققني ي  1
 9ص  -2006

 –دا  ال ققوا  القيةيققا  -ت جلققاث  ققاي  ديقق  -أوهققام لققا ب ققد ال دا ققا -تيقق إ ايتنتققو ينظقق    - 2
 7ص  -2000 -1  -يو يا
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من الخطاب حين ياقرأ قراءة تداولية نقدية، يتجه يي معناه ملا: "تحرير المقاتد  
ــنه يتوجــه ملــا مخاطبتــه... وأيضــا  التــي يهــدف العمــ  الأدبــي ملــا تكريســها يــي  هــن ما

هـا ممهـوم عـ  مـن الـنا حـاملا رـمرات جماليـة... ينطـوي وليتوتيف القوانين التي تج
 . ه3بالنا الأدبي ب الخطابه"

وه  يمكننا بعـد  لـي كلـه، قبـو  رأي د/ طـه حسـين ييمـا يسـميه قـديما بـالكلام،  
ولــا أنــه الخطــاب الــ ي ينقســم ملــا نهــم ون،ــر  وأن لكــ  مقاييســه وأبجدياتــه وأحكامــه، 

لـا رـعر ون،ـر لـيس يكمـي  بـ  يجـب أن ياقسـم الكـلام يقو : "يتقسيم الكلام بالخطـابه م
دنـا أن نعبـر ونهـا أحيانـا بـالن،ر المنـي  بالناه ملا رعر وخطابة وكتابة، وهي التي تعوَّ

 .ه4بيي الكتب والرسا  " 
يما  لي مل من التطور والتعدي ، ونتب قيمةٍ وتأكيـد، ولـا أن ومليـة الخطـاب  

ية، التــي تحمــ  الــدلي  والمبتغــا وتحديــد معــالم والتخاطــب، هــي الرســالة القيميــة الســام
 الممهومية والتجاه. 

ومن ،م جاءت يكرة ااحالت ولا الهـوام،، محالـة الكاتـب بمعنـا أدق، و ،مـة 
جاءت أهرية المعاني  المستحد،ة و المتنووة ، مـن نمـس  الخطـاب  السـابق ... الـ ي 

كترـف الكاتـب أن بعضـها لـم يكـن  ينتهي  ل ملا مدلو   واحـد ، بـ  ملـا مـدلولت قـد  يا 
مــن المقتــود و ل  الماتخيّــ  لديــه ي. وهــ ا يعطــي رــمرة للعناتــر الم سســة للــنا، قــد 
تت  حد التباين أحيانا، أ،ناء تنو، القراءات و تميّزها، حين تتماو  المتتاليـات المعرييـة 

 المتنامية، كلما أودنا أو أاويدت قراءة النا .
                                                 

 -اللؤييا ال  بيا لند ايات والنش  –نقص الصو ة )تأويل بقغا الي د(  -ناظم عودةينظ    3
 13ص  -علا  )الأ د ( -دا  الفا س -بي وت

 42ق  41ص -12  -لل ا ف )لص (دا  ا -الش   والن   -دث  ه  يي  - 4
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تعراضه لمقامـات الخطـاب ، ويـق نسـجه و أنسـاقه ، من بموريس  جانه يي اس
لم يمت  يي المتداو  من المعتـري الحيـاتي  الجـارف ، يـي خضـم التوالـد و المخاضـات 
اللامنقطعة والعسيرة من الخطاب  ، و ال ي بواسـطته تتجـاوب  الأنـا بلكـ  قـاريءه، مـع  

ك  التجاهات وتسـير بهـا المتناميات الحياتية ، التي ي،يرها النا و التي تسبر أ وار  
 ويق ااحالت ولا السلب أو اايجاب.

منه بممهومـه هـ ا، يتعـده كـ  نطاقـات المتتاليـات التـي ترـك   المعريـة  العامـة  
لجمو، الناس ، ملا منتاج نا بخطاب ه يحم  طابع اللغة البلا ية  الأنيقة ، التي من  

رـــك  ويـــق الأحـــدا  للتعبيـــر وـــن وها مهـــا و مهاهرهـــا ، العمليـــات الســـردية ، التـــي تت
 المماهيم المقتودة  منها أو الماضمرة .

من تاحب  الأ،ر المني  الأدبي بالكاتب ه ، يحم   مـن المواتـمات الك،يـر ممـا 
يحمله وامـة النـاس أيضـا ، ولكنـه يختلـف وـنهم يـي الكيميـات التـي ي قـدّم بهـا ، نمـا ج 

ت معريية دالة   ل تتدر  مل  من وـارف المعرية  لديه ، و التي  تتحكم ييها  مقتضيا
متميــز ، يقــو  :" يخضــع الخطــاب  الأدبــي  لــنمس  الرــمرة ، التــي يخضــع لهــا الخطــاب  

 ..."*اليومي ، لكنها  تختلف  مع  لي ما دام الأدب  له استعما  للغة خاا به
ن  بها رأيه  ، منما  هي  الوسا   التي تاستعم     وه ه  الختوتية  التي  وانوا

ـــأتي  وراء  ـــاني  ت ـــاه.من المع ـــاه  أو معن ـــق الأمـــر  بمبن ـــنا ، ســـواء  تعل لتـــناوة  ال
السياقات ، و السياقات ل تعترف  بمكان  ولزمان ،يهي  من ماـراد الكاتـب  أو  القـاا  

 أو الروا ي أو المسرحي  أو الراور ...

                                                 

 -لنشقققو ات ات قققاد الكتقققا  ال ققق   –وهقققم ال دا قققا  –ينظققق  ثل لقققد عققققب القققدي  عبقققد اللقققول   -*
 .2006  –دلشس 
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ولـا    من  ه ه  الأيكار  تدور  يي مجالت  ونطاقـات  سـردية ، تمـر  نمسـها
ك  ألـوان الخطـاب ي  يـر أن،   لـي يـتم بمقـادير و مسـاحات و معـايير... حسـب  لـون 
المن الأدبي ، ال ي  ينتمي  مليـه الخطـاب بالـناه و يتـنعه . ووليـه  يمكـن  القـو  ، 
من العمليات السردية تبدأ من أتو   تعاريمها ، التـي ت كـد حقيقـة التواتـ  و الـرويّ ، 

ومومها  طابع اا،ارة و التنق . وقـد وجـه ببـروبه  أيكـاره ، نحـو بمقاربات تحم   يي  
مخطط الحكاية الرعبية و الخرايية ، التي تم،   الدراسة  ييهـا  محـور المـنهل الرـكلي 
و البنــاء  الحكــا ي ، الــ ي  يقــوم ولــا وهــا ف : " كــ  وهيمــة  تــ دي ملــا التــي تليهــا  

 .5هيمة خارج سياق الوها ف"بالضرورة المنطقية و المنية ... ول توجد و 
و لعــ  هــ ه  المحــاور التــي  يــود التعبيــر ونهــا ، هــي مــا يســما يــي الدراســات 

 -المسـاية -التـواتر-التنـاير -المدة  -الحدا،ية المعاترة ، بتقطيع النا ملا : الزمن 
المستويات السردية... وي كد أن ل وهيمة  تستبعد  يرها من الوها ف   ب  هي تاتِمـات  

عضها ،حتا  وهي يي مقام التناير ، يما با  الأمر و هي يي مساحة التـواتر. ير أن لب
ب قريمــاسه الــ ي وسّــع و طــوّر  دراســات ببــروبه،  هــب ملــا أن الدراســة الســردية يــي 

تحوّلهـا  ملــا بنـاء واحــد كــ  ، يجـب  اختــزا  الوهـا ف ييهــا و الحكايـة والخطــاب الأدبـي ك
نهر ملا الأهمية ، دون التماتي  الجز يـة يـي البنـاء لكـ  يتّسم بالتمسير و التحلي  و ال

 من الحكاية و القتة و  يرها...  من الأركا  الأدبية المنية الأخره...
وتعتمد ه ه الدراسة ولـا وسـا د ، تحقـق ملـا حـد مـا  ، معريـة  الحقـو   التـي تتـنع   

 النمط الماعبر  ون الحا  و الواقع والمتخي  ...يي أنماط هي :
 لراوي ، ال ي يعتمد نهام ااسناد، يي الربط والتماتي  و النسل و  يرها ا ه1

                                                 

ت جلقا أبقو بكق  باةقاد  و أ لقد  -لو فولوجيقا ال كايقا الا افيقا  -يُنظ ث فق ديليق  بق و    - 5 
 .216ص  -1 -الي وديا -جدة  -النادإ الأدبي ال قافي -عبد ال  يم نص  
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 نهام  التوات  مع الحكاية ، دون معوقات  تحدّ من  السرد ، أو تاوقمه . ه2

النهام النتي المتوايق مع السرد ، يي  ياب  الحـوار  و حضـور  الرختـيات  ه3
 .6يي أداء أدوارها ، بمراح   التوايق و التدرج

اف ملا الأبعاد ومن ،م  يإن أقطاب السرد ، ترتكز ولا أربعة وناتر أساسية ، تانهضا
ال،لا،ـــة الســـابقة، بمـــا يحقـــق ر بـــة الكاتـــب  والملتقـــي  أيضـــا ، و بمـــا يخـــدم الخطـــاب 
المتداو   ال ي  نه  و ينه  بالوقا ع و الأحدا  ، وه ه الأقطاب كلمـا اختمـا واحـد 

محمـد سـاري حسـينه و الـ ي -د ، كمـا يـ كرب دمنها ، كلمـا انتمـا  العقـد و  ـاب السـر 
 -رتبها  بالرك   التلقا ي التالي :

 الكاتب-1       

 القاري-2       
 الرختية  -3       
 .7اللغة-4       

مـن  -وهـي أساسـية حتمـا -من العمليات السردية ، تقـوم مزاء م،ـ   هـ ه الختوتـيات 
مـن رختـيات ياحكاـم وليهـا هـي  أيضـا منطلق الأحدا  و مدارتها ، مع مـا يجـاري  لـي 

بحكــم الغا ــب ، حتــا تــتم العمليــة الســردية خالتــة  برــكلها و بريقهــا  ، الــ ي  يجــ ب  
القارئ أو السامع ولا حد سـواء   م  يـتم التلاوـب بالأزمنـة ، مـع التركيـز  أك،ـر  ولـا 

ره ، مل م ا الزمن الماضي ، ال ي  ل يربطه يي أ لب الأحيان  أي رابـط بالأزمنـة  الأخـ

                                                 

 -لنشققو ات ات ققاد الكتققا  ال قق   –وهققم ال دا ققا  –ينظقق  ثل لققد عقققب الققدي  عبققد اللققول   -  6
 .23. ص 2006  –دلشس 

أ لققد ت جلققا أبققو بكقق  باةققاد  و  -ا افيققا لو فولوجيققا ال كايققا ال -يُنظقق ث فققق ديليقق  بقق و   - 7 
 .216ص  -1 -ي وديا ال-جدة  -النادإ الأدبي ال قافي -عبد ال  يم نص  
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تعلـــق الأمـــر  بحجـــم  التوهيف،كالسترـــهاد و المقارنـــات و المقاربـــات...  يـــي خضـــم 
دللت السـتدواء،  التـي تمـر  نمسـها أحيانـا مـع ضـمير المـتكلم أو الماوـ  الماجــرد . 
وه ا النمط من السـرد،يطلق وليـه هنـري جـيمس: بالمـرآةه ،أو بدوـة الغرابـة و النتقـا  

مالكولم براديري م  ياعد الماو   الأساسي يي العملية الحكا يـة ختوتـا  العابر كما  وند
، أو أي وملية مبداوية ، اقتضت جوانب  السرد ييها  حتميات معريية متعددة  الجوانب  
و المضـــامين والـــر ه ، حســـب مقتضـــا الحـــا  ، و ااحـــالت التـــي هـــي أساســـية  يـــي 

 العمليات اابداوية .    
ق والوســا   ، يــي ختــوا المــادة  الســردية  ومتلازماتهــا  لقــد تعــددت الطرا ــ

المتلاحقة، أو المنطوية ولا تـعيد المنـون الأدبيـة ، التـي تقاسـمت همـوم التعبيـر وـن 
اانســان، وملاحقــة أبجــديات  حياتــه وطرا ــق معيرــته و تمكيــره ، و مــا  ملــا  لــي مــن 

ية ، يـي مدرايٍ لم،ـ   ضروب  وتروف المعـارف لديـه ...ووليـه  جـاءت العمليـات السـرد
تلــي المواتــمات ، التــي هــزت الكيانــات المعرييــة للــدرس الســردي ، الــ ي تعــددت حولــه 

 و الأحكام... ا راء ، و تنووت ييه الر ه والمقادير
لقد ب   بجيرارجينيته يي كتاباته جهدا ، أ،مر ون نطاق دراسي ، رم  المعالم 

يقــي ، للاتجاهــات الخطابيــة  المتعــددة ، الأساســية التــي تحــوي الــدرس  الســردي  التطب
تعدد المنون  الأدبية مجتمعة ، ك  يـي مجـا  اختتاتـه  و الطرا ـق التـي  بهـا يتنـاو  
موضــوواته.يالمهاهر التــي تــتحكم  يــي اللــون الأدبــي ، هــي محــده القواوــد التــي تهيــ  

الـ ي يـ دي  المجا  للعمليـة السـردية  ،ـم بعـدها النرـاط الـ ي يتعلـق بالنهـام السـردي ، 
ملـا الغايــة المرجــوة و المتوخــاة  أتــلا  و أساســا مــن الخطــاب .،ــم المعلومــات المتأتيــة  
مـــن متـــدر  الـــنا الحكـــا ي من كـــان حكايـــة ، أو أي ســـرد كـــان   بحيـــ  تكـــون هـــ ه 
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الأحدا  و القضايا متسلسلة ، بالقدر  ال ي يكم  للعملية السـردية نطاقهـا  ونهامهـا  ، 
د وليه و ا  لمأمو  النتا ل .المتعوَّ

و له ا يإن  السارد ينق  زمن الحكاية  ، حي  يحتمه باايحاء و الحوايز، التـي 
تتركب من مستوه  اللغة والتركيـب و الأداء وحسـن  اابـلاو  والمتعـة :" ويتـوير الـراوي 
ـــا  الرمـــزي  ـــا اختيـــار  الحـــوايز و اســـت،مارها لمقاتـــد المبن الماضـــمر  أو الحاضـــر ول

يـــة أو الخطـــاب  الأدبـــي ككـــ  ، كارـــما وـــن ل ووـــي يكـــرة خلـــود الجســـد  الســـردي للحكا
 .8"المتتاروة  مع يكرة العدالة المطلقة و المستحيلة 

ومن ه ه المنطلقات المتعـددة  ، يـإن  الأهميـة السـردية يـي الدراسـات الحدا،يـة 
اء تتم،ــ  يــي كونهــا ترــك   البنــ -و قــد تكــون  كــ لي يــي الدراســات الترا،يــة-المعاتــرة 

والمنهومة النتية ، التي تحقق هدف  ااربا، المعريي ، بواسطة  الأدوات التي تحقق 
أسلوب مـن  المنهورم،  تلي الأ را  المنية المعريية.بيجرارجينيته يره أيضا بأن : " 

ياراد ااولام  به  من معلومات ، وهو يـنه  مـن خـلا  اختيـار أو  أساليب  التحكم ييما
ومعنا   لـي أن المنهـور  مبنـاه ولـا  مـن تسـود وجهـة هر بعينها، ودم اختيار وجهة ن

 .9نهره يي موضع بعينه من النا "
من المعني ممن تسود وجهة نهره ، هو الكاتب  ال ي يالقي بالنا، ملـا معتـري 
الحياة بدءًا بالقراء والنقاد ، و نهاية بالأ،ر ال ي يتركه يي المحيط العريـي ، الـ ي يهـ  

لسّــارد لكــ  المــواد المطروحــة ولــا مســتوه الأجنــاس الأدبيــة المتعــددة.و المقيــاس ا هــو

                                                 

دا  الهققدع عققي   - 01ال ققدد  -لجنققا اليقق ديات )جال ققا ةيققن ينا ( -نظ يققا اليقق د ال دي ققا  - 8
 .17ص  -الجزاي   -لنينا 

 –ت جلقققا   عييققق  يقققل ا   –  كقققا ال دا قققا  -ينظققق  ثلقققالكولم ب ادبققق إ و جقققيلس لقققاكف لي  - 9
 .53ص  –دلشس -وزا ة ال قافا  
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ل لي يإن المنهومة السردية، تعتني أك،ر ما تعتني ، باللون الحكا ي يي الخطاب الأدبي 
 ال ي يحم  مباني  القـاّ و الروايـة. وهـ ا ل يعنـي  أن بقيـة  الأجنـاس  الأخـره  يـر

لا   أبنيـــة الــنا  المــراد تطبيــق  النـــواحي  معنيــة ، ولكنهــا تتحــدد يـــي الســرد مــن خــ
 السردية وليه.

وكــ لي وــر  الموضــو،، الــ ي  يطــرح ييــه و الأدوات المــراد اتباوهــا لتــيا ة   
الخطـــاب ،ويـــق جـــوهر  المبنـــا والمعنـــا، و مســـتويات  التركيـــب و العلاقـــات  العامـــة 

ة يـي معالجــة  لمضـمون الخطـاب  الـ ي يتضـمن الأداءات المعرييــة، بـالطرا ق المسـتحد،
قضــايا الــنا، والوقــوف مزاء المرا ــات التــي  يتركهــا  الكاتــب   للحتــو  والتواتــ  ملــا 
مملا ها  بالقدر  التأويلي المتداو ،  كما ي كد برامان سـلدن ه تـاحب  النهريـة الأدبيـة  

يجب أن تكرـف  وـن  -يي تورها السردية -المعاترة،  م  يقو : "من نهرية  القراءة 
 .10التأويلية  التي  يقوم بها  القراء ،والقراء  ينتجون  تأويلات مختلمة... " العمليات

من المســألة برامتهــا يــي الخطــاب  الترا،ــي  أو الحــدا،ي، ويــق العلاقــات الســردية 
طـــاب أدبـــي  بتـــيا اته المتوايقـــة، ،تتحقـــق مـــن المبـــاني المدرجـــة و المعرويـــة لأي خ

ســا   القــراءة و المعنــا و الســردية  ييــه، الرــروط التــي ينضــوي تحتهــا ،لكنهــا يــي مو 
لة من القارئ .    تخضع للر ه المتراكمة يي النا و المتأوِّ

ــاج معريــة تطمــ  ملــا توهيــف   لأن الهــدف مــن الدراســات الســردية هــو :ب منت
كروياتها للاقتراب من الخطاب السـردي يـي مسـتوياته التركيبيـة و الدلليـة كمـا وبـرون 

                                                 

دا   -لجنققققا اليقققق ديات  -ايققققتنهام اللققققو و  اليقققق دإ  ال  بققققي  -يققققف عبققققد او أبققققو ه -د - 10
 .79ص -الجزاي   -الهدع 
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يم يــي كتابــــه :الســردية العربيــة بحــ  يــي البنيــة الســردية للمــورو   لــي وبــد اـ ابــــراه
 .11الحكا ي العربيه

و بالتالي  يإن الخطاب  السردي ، حـين تتحقـق الأ ـرا  المعرييـة ييـه ، يإنـه 
ــــة  بــــين ن ــــلات قــــد تكــــون متقارب تــــوا متعــــددة  الأ ــــرا  و الأهــــداف يحــــد   نقه

ي ينضـبط ويـق اايديولوجيـة أو المسـا    الطموحات... و  لي يي المحتوه العـام ، الـ و 
العاقادية ، أو الهروف الجتماوية  المترـابهة  ، أو التـي هـي محـ  خـلاف  لـيس مل :" 
الخطـــاب الســـردي  باوتبـــاره التـــورة  التـــي يتجلـــا أو  يتحقـــق مـــن خلالهـــا المحتـــوه 

تقاربـة بالخطاب والمعناه،يمكن أن تاقدم لخطابـات متعـددة  ، ختوتـيات متباوـدة أو م
 .12و ااتيان بختوتية لك  منها "

و م ا كانت ه ه الخطابـات متعـددة ، و قـد تكـون يـي  يـر التجاهـات المتقاربـة 
ــف مــن  ــا أن المقامــات الســردية ، تختل ــد ول ــا التأكي ــاب مل ــي حمــ  بعــ  الكت ــإن  ل ،ي
 اانراء الرمهي ، ملا اانراء الكتـابي ... و مـن ،ـم نرـأت قـراءات متعـددة ويـق تعـدد
النتوا الأدبية ،وتعدد أنساقها السردية، التي تنزاح من المع  الكلامي ال ي يتحـددمن 
خلا   الخطاب الرمهي ، ملا النزياحات وااحالت ولا الخطاب الكتـابي :"من السـمات 
المارقــة ناجمــة يــي الأتــ  وــن التقــابلات المعرويــة بــين ال،قايــات الرــماهية و الكتابيــة، 

والعــين، وهـي التقــابلات التـي تمضـي هنــا ملـا نــووين مـن اانرــاء   أونـي تقـابلات الأ ن
القتتي : اانراء الرماهي القا م ولـا الرـمرة  المنطوقـة ، واانرـاء  الكتـابي القـا م 

ملـا حـد  -ولا الرـمرة الخطيـة أو المكتوبـة  ، حيـ  تسـتق  كـ  مـن هـاتين  الرـمرتين 
                                                 

لنشقو ات ات قاد الكتقا   -ت نيل الا ا   الأدبي و ةضايا القنص  -عبد القاد  ش شا  -د - 11
 .45ص 2006-  -ال    دلشس

 .177ص  -اللؤييا ال  بيا لند ايات بي وت  -ت جلا  ي يد التاغي  - 12 
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نهما من حي  نمط المعريـة، و يـ دي بمواضعات و متطلبات  و هروف تماياز بي -بعيد 
لــا تحديــد الســمات  الخــلاف بينهمــا يــي نمــط اانتــاج، ملــا اختلايــات ويــروق بنا يــة، وان
ـــــابي  ـــــين التنهـــــيم الســـــردي الرـــــماهي، و التنهـــــيم الســـــردي النتـــــي بالكت المارقـــــة ب

 .13الطباويه..."
ق هــ ا وــن مقــام الســرد التواتــلي، بــين المنهــارين الرــموي و الكتــابي، يــي أيــ

اابداوات المنية اللامتقطعة من الأخيلة والأي دة والعقو  ...منهـا قسـمات الزمـان ،حيـ  
تتتــار، الأيكــار والر ه،وتتحامــ  الهــروف و التــروف ولــا أهــ  المعريــة و اابــدا، 
،يينتجـــون حســـب حاجــــة المجتمـــع للر بـــات ، و بالتــــالي باللغـــة المقـــروءة لــــديهم أو 

ــي الترــكيلات الل ــة ، تتــنع المســمووة.من تل ــب مهي مقامــات الســرد، ويــق هــروف الكات
المتلقي و وليه يإن يي الخطاب السردي  وموما  : " يتوجه المرس / البـا  بالـراوي / و 

القــااه برســالته بالقتتــيةه يرســلها  أو يب،هــا أو يرويهــا ملــا المرســ  مليــه بجمهــور 
قنـاة  توتـي   أو أداة  يتلقا ه ه الرسـالة ، وبـر -أو الل ين -المتلقين أو القراءه ال ي

أو وسيلة  اتتا  ، مباررة بالأداء الرماهيه، أو  ير مبارـرة باانرـاء الكتـابيه ييمـي 
رموزها أو برمرتها هاللغوية المرتركة ، بين المبـد، و المتلقـي ، ضـمن  -ه ا الجمهور

سـياق تحيــ  مليــه الرســالة ... و،مــة  تكمــن  أهـم الســمات المارقــة بــين الــنا الرــماهي 
ولا ما يتعلق بينهما من ورا ل السرد ودللتـه،  التـي تمكـن  14القتا الكتابي ..."و 

من جر الحوايز ملا النطاقات اليتراضية و التخيلية، وحينها تتحقق ر بـة المتلقـي، يـي 
ــدة و  ــر مــا تتحقــق بعنتــر الترــويق و المزاي و وبــة قســمات الســرد ، التــي تتحقــق أك،

المسـتمع ، ملـا مهـاوي التناقضـات، وخلـق   جـر القـارئ أوالتهوي ، واخـتلاق الأحـدا  ،و 
                                                 

 .178ص  -بي وت  .الل كز ال قافي  ال  بي  - 31 
 .16ص  -1977   -الل كز ال قافي  ال  بي  -ةال ال اوإ  -انظ  ي يد يق ي   - 14 
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يســاح  المجــا  ،لكــ  نازلــة و رــاردة وواردة ... هــي كلهــا ولامــات المعنــا،  الخــوارق وان
بالمنزو،  السردي ، ملا كمه ال ي يوير جوانب الر بة ، ومن ،م النجاح والتكام    لأن  

ة الكاتــب ،  والدرايــة  بقــراءة الــ ي يحقــق الر بــة و التــوازن ، منمــا  هــو معريــة تــناو
ـــا الحـــالتين ، يمتقـــران ملـــا معريــــة هــــروف الكتابــــة و كيمياتهـــا  القارئ،لأنهمـــا يـــي كلت
وتداوياتها ، ،م ودم معرية أسباب اندماج المتلقـي مـع الهـواهر السـردية ،التـي  حملهـا 

لـــب الـــنا،و بالتـــالي وجـــدت اتحـــادا نمســـيا ،بـــين الكاتـــب و المتلقـــي  بالقـــارئه يـــي أ 
ــا  ــدما  يكتــب الكاتــب ،و أن  الكاتــب  يكــون  ا ب ــا، ون الأحيــان:" من القــارئ يكــون  ا ب
ونــدما يقــرأ القــارئ ، ولــا نقــي  مــن  التواتــ  الرــماهي ، الــ ي ل يتحقــق ييــه منتــاج 

 .15النا ، مل بحضور  المتكلم و السامع..."
دية ، التـي كان ولينا أن نتحد  يي هـ ا السـياق ، وـن متلازمـات العمليـة السـر 

ـــد  ـــي تعتمـــده ون ـــنا ، و التوليمـــة الت ـــديقات الرـــعورية تـــانعة حضـــور ال تحمـــ   الت
ا خرين، ومن ،م يتحقق نجـاح الخطـاب مـن يرـله.و م ا أردنـا موـدادا لهـا، يإنهـا تكمـن 
يي السارد المبد، و الموضـو، المعبّـر الرـيّق ،و المتلقـي  المرهـف الحـس و الرـعور ، 

تحم  أنمو ج التواتـ   والمعريـة ... من م،ـ  هـ ه المتلازمـات ،  واللغة اابداوية التي 
ـــا يي ـــة بهـــا أن تتـــنع مقامـــات للخطـــاب تتجل رِي ـــدا، و التحـــرر حا ـــ  نمـــا ج ااب هـــا  ك

  16التعبير...و 
بقي أن ن كر  قب  التم،ي  لأضرب السرد و مقاماته، أن نتحد  ون الأدباء ، و 

قضـــايا الســـردية ، ويـــق المنـــاهل الـــ ين  كانـــت لهـــم بتـــمات الســـبق ، يـــي طـــرح ال
                                                 

 -يق ديا(  -الت ا  القصصي في الأد   ال  بي )لقا بات يويقيو  -ل لد  ج   النجا   - 15
 .34ق ص 1لج  -1995   -قيل  الكويت لنشو ات يات الي

 34.ص  -الل جع نفيه - 16
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والطروحات  المعاترة ، بكجرار  جينيـته وب رولن بـارته وب تـودوروف هوببـروب هوب 
 17 ريماسه و يرهم من يطاح   الأدب  و رواد المكر و اابدا،...

ومساهمة ه لء لم تكن  مساهمة وجود ، ب  هي مساهمة  محياء و بعـ  ...  
و 18،  الكتـاب و النقـاد وأهـ  الدرايـة و الـدرس الأدبـي...بطرق جديدة، أيلحت  يـي مقنـا

من لهم ت وّق للمعرية و الستزادة منها. ولنتوقـف ونـد بيوسـف أدريـسه يـي:ب أرخـا 
، حيــ  بــدأ  قتــته باســتعرا  ســردي رــا ق  يــنم وــن درايــة كبيــرة ، ومعريــة 19الليــاليه

.. حـين أحاطهـا أكيدة  لسياقات الحكي و القا، حي  ور  لرختية من رختـياته.
بالتعريف بمقامها وبتترياتها، وحتا بملام  جسـمانية، لهـا القـدر الكـايي مـن الوتـف  
والسلاســة يــي وــر  الأحــدا  و الوقــا ع، يقــو  يــي واحــد مــن مقــاطع القتــة  : "بعــد 
تلاة العراء، كانت خراطيم من الرتا م تتديق بغزارة من يـم وبـد الكـريم ،يتتـيب آبـاء 

 20أجداده...، و تأخ  يي طريقها الطنطاوي و  االقرية و أمهاته
و الحكاية أن وبد الكريم ما كاد يخطـف الأربـع ركعـات، حتـا تسـل  مـن الجـامع 
ومضا يي الزقاق الضيق، و قد لف يده وراء ههره، و جعلها تطبـق ولـا رـقيقتها يـي 

ل،قيـ ، ضيق و تبرم ، وأحنا تدره يي تزم ت رديد ، وكأن أكتايه تنوء بحم  بالبرته ا
ال ي  زلـه بيـده مـن تـوف النعجـة.و لـم يكتـف بهـ ا ، بـ  طـوه رقبتـه يـي ونـاد وراح 

                                                 

 .36ص  اليابس . الل جع - 17
بيق وت  -ل كقز د ايقات الو قدة ال  بيقا –التق ا  و ال دا قا  –ينظ  ث ل لقد عابقد الجقاب إ  - 18
–  1991. 
 6.ص  -دا  ال ودة بي وت -أ اص النيالي  -يويف اد يس- 19
 .98ص -اللصد  نفيه  -20
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يرمرم بأنمه المقـوس الطويـ  ، الـ ي كلـه حمـر سـوداء تـغيرة ، ويـزوم ، و قـد أطبـق 
يمــه يــانكم، جلــد وجهــه النحاســي الأتــمر، ووازت أطــراف رــاربه قمــم حواجبــه، التــي 

 .21"كانت ما تزا  مبللة بماء الوضوء...
ويـي مرـهد سـردي آخـر مـن نمــس القتـة ، يسـوق لنـا يوسـف ادريـس بعــ   

أوما   بطـ  قتـته ، والتـي بـدأ يوضـحها يـي رـك  وتـمي ، يـد  ولـا حقـا ق ل تكـاد  
ــي  ــي ل تتعــده ي ــداوة ، الت ــه را حــة الب ــع يرــتم من ــان... يهــي واق تغــادر الزمــان و المك

يتعهــدها أهــ  القــره وهــم ينرّــطون تماتــي  الحيــاة ، بعــ  اايمــاءات والحنِّيــة التــي 
باروهـــا ،يكانـــت وربـــون حيـــاة، تتســـم  حيـــاتهم ، بأنســـاق معرييـــة و ومليـــة أالِماوهـــا و خا
بالبساطة و الس اجة أحيانا ...لكنهم مقتنعون ب لي ، خاتة أن الكلمة وندهم كـان لهـا 
كــم رختــيته :"منــه ضــعيف  وقعهــا و بتــماتها  يــي واقعهــم ، يقــو  ســاردا مــا وليــه حا

هو و نتيبه من سنويات  القرية  -من خلا  وهنه و وجزه -مسلوب القوة، وكان يرقب 
يتــغر و يتــغر...كان يرقبــه يــي مــرارة معتلــةو حقــد ضــعيف واهــن ، يالنــاس ماوــادوا 
يــأتمنون قوتــه ولــا ســواقيهم ومحــاري،هم و ي وســهم، و منمــا يلجــأون لغيــره مــن أيــراد 

ـــا أن  ـــه معهـــم مل ـــة، ويلج ون ـــة القوي ـــ  و متـــلاح  العا ل ـــدوره تـــناوة المحاري ـــري ب يت
لـا أن يسـعا       السواقي  ملا وم  الطبـالا التـغيرة  و ممـاتي  الأبـواب الخرـبية، وان

 .22مليه الناس  حين يلم بهم ورس، حتا يركِّب  الدولب أو ينتب السرير..."
و حين أراد رسم رختية أخره مكملة لرختـية البطـ ، راح يعـر  يـي تـورة 

تبخ  بريء دة  اللتتاق  بالواقع، حين تحد  ون  زوجته، التي كانت  ل سردية ردي
لــديها مــن حســن و جمــا  وليــه... يقــو  واتــما  زوجهــا ، حتــا و هــي تعــر  مــا ولــا
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أبجدياته:"...يعم  ولا مهـ  و الرديد الحرا ييه ولا تماتيله و  وساردا ه ا المرهد،
ن تحت أهـدابها الطويلة،وقـد ربطـت رأسـها بالقمطـة امرأته الحلوة تختلس النهرات مليه م

الحمراء، و سبهسبات رعرها الأسود المجعّد اللامع حتا يابِين طريه من القمطة ، و مـدت 
ــه  كِّ ــا  طــويلا يــي حا ــ ي قضــت  وقت ــف، ال ــدمها النهي ــانا ق ــة، يابا رجلهــا البيضــاء الممتل 

القـارئ كمـا لـو أنـه يراهـا أو  .لقد قدم السارد جملـة مـن التماتـي  ، تجعـ 23بالحجر ..."
 يلمسها أو يعايرها ،  

و  لـي مكمـن التخطـي الـ اتي ، الـ ي يمرضـه الكاتـب  ولـا نزل ـه مـن القـراء ، 
ال ين يتلقون رـمرات المعريـة  حـو  الأحـدا  ،بحركاتهـا و أقوالهـا و أيعالهـا ...و حتـا  

يـي روايتـه :بالمـرأة و  بألوانها ، و لي نمس مـا اسـتعمله الروا ـي المغربـي محمـد زيـزاف
الوردة ه يتحد  ييها ون لقاء الحضارات ، أو لقاء ال ات المرـرقية بـالأخره  الغربيـة ، 
ولا منتجع سياحي ولا الساح   ااسباني  ، بطلها راب  يي ال،لا،ين مـن ومـره مـن 
أت  مغربي ،حتمـا يم،ـ  هـ ا الرـاب البط ،رختـية الم لـف بجميـع  تماتـيلها ...لقـد 

جنــا، ضــا عا بــين المخــدرات و الجــنس و التهريــب ... يقــو  يــي نــا الروايــة، كــان ما
ساردا حا  رختيته ، التـي تعاقبـت الأحـدا   حولهـا، و هزتهـا الك،يـر مـن الأراجيـف و 
النوبات العتبية ،ولا الح  و العودة  ملا المـأمو :  " يكـرت ملي ـا ... يـاملهي مـا هـ ه 

قـد حلـت . مـا هـي مل يرتـة واحـدة   الختيـارسـاوة  الحيرة و العاطالاة يـي دمـا ي ي من
تتاح يي العمـر كلـه ... و أنـا يمـن أي جـنس أنـايوربي.  مـا لكـ  العـرب تتحقـق يـرا 
م،ــ  هــ ه ل.. لمــا ا ل أتــير زهــرة ي و لمــا ا  ل أتــزوج المــرأة البدينــة، التــي يمكــن أن 

ققان لكـ  البرـر، أو ولـا تساودني ولا أن أتير ملها . ل من الألوهية  والنبوة  ل تتح
                                                 

لقق   63لقق  ال وايققا ص. ال  بققي لقققا ت فققي اليقق د د.  شققيد ال نققاني . ايققتن اس الققنص .  - 23
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الأق   أتير زهرة ، ل أحقد و ل أيكر و ل أتـألم ، و لكـن  أضـو، وطـرا را عـا ب...ه ، و 
ت كرت  ك  ماضي السي  ال ي ورته ، واحدا  م،  الملايين يي قره قـ رة ،منترـرة يـي 
. جبا  الأطلس أو جبـا  الريـف أو سـهو  الرـاوية  ، أو تـحراء طنطـان المتراميـة ..."

،مة ،نا ية متعارضة، ولا قدر  كبير  من الوضوح يـي هـ ا الحلـم ، يـالمرأة  الأوروبيـة  
ملهــة ، بمعنــا  أنهــا تتــنع  المجــد للمغتــرب المســكين ، الــ ي يــ هب له،ــا وراء  لقمــة  

 العي،  ومن ،م يقب  ك  ريء ، لأن ل أحد يراه هناي .
ال،ــروة  التــي تنجــرّ مــن وراء  من معنــا  المــرأة  الأوروبيــة البدينــة ، دللــة ولــا

الزواج بهـا ، هكـ ا  يمكـر أ لـب  مـن يمتطـون  القـوارب، للهـروب  مـن المقـر و العسـر 
 وويلات القهر  والضطهاد .

لقد استطا، الروا ي، أن يستنطق الأحدا ، يـي قالـب وتـمي سـردي، يـنم وـن  
جر، الــ ي نمــس مرهمــة ااحســاس واويــة بمقتضــا  الحــا ، الــ ي تعيرــه نمســية المهــا

يتقما ك  رداء يراه يستر وورته أو يزيدها  بهاء يي ك  ما يعتقد و يدوي. من رمـوز 
السرد واضحة للعيان يي ه ا النا، و لي لكونه اتخ  من نمسه موطن مبداء  الحكايـة، 

أبنـاء  جلدتـه نعتقد ون أنه  يتحد   ون نمسـه و  و مههار  تماتيلها، يي ور  جعلنا
 ما  يي أدبنا المعاتر ،  ربه و وربيّه.، و تلي مكامن التق

أمــا  ــادة الســمان ، يتســج  ســاردة بعــ  الأوجــه مــن حياتهــا ، تقلــب  نمســها 
ولا أك،ر من وجه ودووة ، و هي حتا  يي استدواءاتها  المتكررة ، يـي حالـة وتـف 

 للتناق  التارخ ال ي تعيره و تستدويه أحيانا .
القتتــي ، بــنمس  مرهمــة لــم تعــد   من تقاســيم الســرد تتكــرر يــي هــ ا المقطــع

تطيق مراق الحياة و ل تقلبات  الـزمن مطلقـا ، تقـو  : " مـن قـا  مننـي انتهيـت ي مـن 
قــا   أن هنــاي ينــاء يل ريــب يــي أننــي   توييــت ورــرة آلف مــرة مــن قبــ  ...أســمعيِ 
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ـــي  تهمســـين بـــ لي أيتهـــا  الســـماء ... أيتهـــا  النجـــوم ... وحرـــا ، القبـــور...أوي  ل
ــة بوضــوح ي ..."بغمــو  ــا هــ ه الحقيق ــت أن ــدري ... يكيــف أا،ب من هــ ا المقطــع  24  ل يا

ــر مــن دراســة  وم،ا ...يإننــا نتحــري مزاءه  ــاه ولــا أوجهــه ، يــي أك، ــي، مهمــا قلبن المن
مـدركين يســحة  الأمــ   و أبديــة الوجــود ... قــد تكــون هــ ه  الأبديــة، بمعنــا  الســرمدية  

 م  ...اللامنتهية  يي والم التخي   و الأ
يالنا  بالر م  من تكرار يوات  التقو  ييه : بمن قا  ي..ه مل أنها استطاوت  

الســـتراحة التـــي م،لـــت  بهـــا أنمـــو ج التقـــوّ  و أن تســـتووب بـــه النزياحـــات الســـردية ، 
 من الأنمس  المتلقية الأخره . انطلاقاالنمسية، 

النجـار  يم،ـ   و لنضع بين أيـدينا نمو جـا  قتتـيا تـوييا، أورده محمـد رجـب
معالم  بارزة  للعملية السردية يي نق   الأخبار  و التور، التي كانت م،ـار تحق ـق ونـد 

هــ ه القتــة ، المســايات  التــويية خاتــة و أهــ  الأخبــار وامــة تتــداوا  يــي تــور
الســردية  التــي تحــد  الأ،ــر  الكبيــر  يــي المتلقــي ، يقــو  ســاردا وــن تــاحب  رو  

هم، قا  : " كنت جالسا يـي مسـجد رسـو  اـ بتـلا اـ وليـه الرياحين، نقلا ون بعض
و سلم ه، و معي رج  من  أه  البحرين يقا  له بخيره، يدخ  ولينا من باب  المسـجد 
ـقه بـالقوم ل يموتونــي يـإنهم  أوليـاء. يقمـت  خلمهــم   سـبعة أنمـس،  يقـا  لــي خيـر :ِ الحا

، قيام . يتقدمت مليهم ... يالتماـت  ملـا يإ ا  هم وند قبر  النبي بتلا اـ وليه وسلم ه
واحــد مــنهم ، يــداخلني الروــب حتــا  بالهــتل يخــرج القــوم و خرجــت معهــم ...يالتمــت ملــا 
واحد منهم و قا  لي : ملا أين تـأتي يارجـع يإنـي ل تلحقنـا، يقـا  واحـد لـه واحـد مـنهم 

لعــ   اـ  يجبــره  :دوــه لعــ   اـ يجبــره ، يقــا  لــه : مالــه أربعــون ســنة، يقــا   : دوــه 
ييلحقه بدرجة  القوم، ،م وقف وتمَّهم  خمسة تموف، ك  رج  يلي ال ي  قدامه و أنا 

                                                 

 .123ص -ب ي ة الشي ا   -انظ  غادة اليلا   - 24
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ــدها  التتــور  التــويي25آخــرهم ..." ، الــ ي  يهيــ  كــ  26. منهــا تعبــر  وــن رحلــة، مهَّ
الواقع و الخيـا  ... ستحضار والأسطورة  و التما،   و تور التلقي، بر  يمزج بين  ال

 . 27النتراء ية،را عة  يي التتوير و التعبير و يهي  مقامات  سرد  ومع  لي
ويي مرهد قتتي آخر، ينتمي ملا ين القتة القتـيرة ، يتـور  القاا،أحـد 
المراهد التي تعزف بع وبة العواطف والأحاسيس، و لي بنقله تورة من الواقع الحسي، 

تحكــي واحــدة مــن م ســي  و التعامــ  معــه  بــين الــواقعي و الخيــالي ، يــي تــور ســردية
ــا أرادت  ل..  ــ ات ، يتســرح بهــا كيممــا رــاءت و أنّ ــا ال ــق  ول المجتمعــات ، التــي تاطهبِ
يتتحو   العواطف ملا مجرد انبهارات ، تد   ولا جنوح يـي الر بـات و تسـويات وقليـة 
دالــة ...منهــا  مرــاهد قتتــية ، تحكــي  تماتــي   الرختــيات و تتعهــدها  بالروايــة و 

ا لو أنها تتورها  لمجرد التتـوير ، ،ـم تنطلـق بهـا  يـي رحـاب  اابـدا، و الدرس ، كم
... " )آياقه، جاء  يي محده مقـاطع القتـة التـي بعنـوان : بيـي موكـب ...ودا، الراحلـة

جلس ملا أقتا يمين الناي ة  من الجهة الخلمية ، يي مكان ربه مهجور... وراح يقرأ 
الحنين ...و أخ  يتمتم ،كما لـو لماضي  السريع و   اسيرة أو  لقاء  ... لقد  استرجع ك

أنه يقرأ تراتي  أو دواء أو ري ا مهما يي حياته.للكان المارة ينهرون  مليـه بك،يـر  مـن 
الستغراب ، لكنهم ل يعريون حقيقـة الـدوايع التـي ألمـت بـه ... منـه يقـرأ الأيـام  الأخيـرة 

.منـه يمـت  28د تكـون ملـا الأبـد يل."لمعروقته ، و هي  يي الطريق ملـا بدايـة رحلـة ، قـ

                                                 

 .508ص  -الت ا  القصصي  في الأد   ال  بي )لقا بات يوييو ي ديا(  - 25
 .06اللصد  نفيه ص  - 26
 5.ص  -اللصد  نفيه  -27 

ال يققاة الأاقق ع فققي الب قق  الليققت )لجلوعققا ةصصققيا( اللصققافي  –ل لققد اللبققا ا  جققازإ  - 28
 .25ص  –الجزاي   –لننش  والتوزيع 
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نوايــ  ســردية حــو  الرختــية التــي ايتعلهــا ، و كــون منهــا أرجوحــة  تاــدار  بواســطتها  
الأحدا  ، ،م راح يقدم  أوتـايا  دقيقـة  للتمتمـات والحركـات و الأيعـا  ... و التـي مـن 

  يـي مرـهد رأنها، ميجاد التلاقي  بين أحدا   القتـة و مقاماتهـا المتعـددة، منـه  يقـو
قــوه آخــر : "... من الطِّيــف ل يكــاد  يمارقــه ... يســتعلي قلــيلا  وــن المســألة، لكــن ل ي

بســروة  جنونيــة  ريبــة ..ل ياسترســ   يــي الكتابــة ، ولــا التمكيــر... حــو  مــا حــد  و 
لأنها  الأنـيس و الجلـيس .. الـ ي  بقـي لـه بعـد التـدمة الأخيـرة ..ي مـا أك،ـر مـا كتـب  

و ما أك،ر  ما  انتهرته ، حين أاوجبت به ، ،م أحبته .. حتـا  يقـو  : جبران بلميه... 
"من القلـــوب الكبيـــرة ... تاكســـر وـــوار  الـــزمن ، و تعـــداد الســـنين ... و تتحـــو   ملـــا 
ومي  من الرباب  و النطلاق ... بغ  النهر  ون توازنات وحسابات الـدهماء  مـن 

 الناس ...".
-ما يرهده الواقع ، ملا حي،يـات معرييـة  خياليـة  هك ا راء الكاتب ، أن يحوّ   بع 

تحــري الأنـا و الـ وات ، للوتـو   ملــا الغايـات المنرـودة... يــي  -بـالر م مـن واقعيتهـا 
 قالب سردي ، محكم التماتي  و البناء... 

و من المراهد السردية ، الواردة  يي ترا،نا مارواه ابن حزم الأندلسي من طاراية 
تاحببالتـلاة  -ندلس ، و التي  بطلها سعيد بن المن ر بـن سـعيدو قعت  يي بلاد الأ 
أيام حكم المستنتر باـ، يقو  :بكانت له جارية يحبهـا حبـا رـديدا، -يي جامع قرطبةه

يعــر  وليهــا أن ياعتقهــا و يتزوجهــا ، يقالــت لــه ســاخرة بــه، وكــان وهــيم اللحيــة : من 
تابهرِـع وِهامهـا ، يـإن حـ يت منهـا كـان  حتـا  ييهـا مـا تر بـه ،يأومـ  الجلمـيهنلحيتـي أسه

لطمت، ،م دوا بجماوة  رهود و أرهدهم ولا وتقها ، ،م خطبها ملا نمسه يلـم تـر  
به ، وكان يي جملة  من حضر أخوه بحكم بن من ره ، يقا  لمن حضر :اور  وليهـا  
أني  أخطبهـا أنـا ، يمعـ  . يأجابـت مليـه ، يتزوجهـا يـي  لـي  المجلـس بعينـه ، ورضـي 



 

 

 

 

 

 

 2008ـ ديسمبر   1ـ  العدد:                          والعلوم الإنسانيةمجلة كلية الآداب  

 174 

ه ا  العار المـادح ، ولـا وروـه ونسـكه و اجتهـاده ...يأنـا أدركـت سـعيدا  هـ ا ، و قـد ب
 .29قتله البربر يوم دخولهم قرطبة ونوة ، وانتهابهم مياها "

ر م من ورود الحوار يي هـ ه الأقتوتـة، يـإن مدارة الكاتـب لـه ولـا لسـان يبال
يي مجـا  السـرديات ،  سردي له مقامه رخوته، كما لو أنه يتحد  ونها ، ه ا مههر

ــداو  ييمــا  ــي ت ــين الرــخوا أنمســهم، ي ــان الحــوار ب ــو ك ــق الوتــف .أمــا ل حــين يتحق
 بينهم،يهنا يختمي السرد ياسحا المجا  لأداءات الحوار و مضامينه و مراميه.

لقد تعده  السرد ملا ك،ير من مقامات الأدب و أبجديات الكتابة يي ينونه، وهو 
نون، التـي تنسـاب حـو  واقـع النـاس  و هـرويهم ، مسـتخدمة  يعتلي طرديا مقام تلي الم

الهــروف، والتــي  المعرييــة المتجاوبــة مــع الأحــوا  و الزمــان و المكــان يــي تلــي الأداءات 
تلــي أنســب الأنســاق الأوتــاف  و الحكــي و الروايـة ...و تنحتـر  أك،ــر مــا تنحتـر يــي 

المقامـات الن،ريـة بالختـوا و  للباناا الجتماوية و الدللية و البنيوية ، التـي تحـاكي 
الرـــعرية أيضـــا... حيـــ  تكـــون يـــي مقـــام التـــأرير أو القـــا، كقـــو  الرـــاور بحـــايه 

 .هيي حضرة الضيف :مبراهيم
 يلما رأه ضيما ترمر  واهتما... يقا  أيا رباه ضيف ول قِره 

 ...بحقي ل تحرمه تالليلة اللحما  
 بحني و يسّر لهم طعمايقا  ابنه لما رآه يي حيرة  ...  أيا أبتي أ 

القتيدة، التي سردت حا  الأب و البن، و همـا يعيرـان  الماقـة و الحرمـان ،  ملا آخر
 يي قالب قتا مروق ودا  .

                                                 

 -ت قيققس ث بشققي  ل لققد عيققو   - ققوس ال لالققا فققي الألفققا و الُأ ف -ابقق   ققزم الأندليققي  - 29
 .67ص  -دلشس  -لكتبا دا   البيا  
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يالمرهد القتتي الرعري ، يحكي  ييه الراور وـن واقعـة  قـد تكـون حقيقيـة 
ف اجتمـاوي  أو ماتخيلة ، و لكنها  يي ك  الأحوا   تحم  طابعا سرديا ، يتحد  ون هر 

بالكــرمه، تحــدده قواوــد و ســلوكات اجتماويــة ، تختلــف طرديــا مــن مقــام اجتمــاوي ملــا 
آخر... لقد كان الراور بحايهه، أمينا يي نقلـه للوقـا ع ، بتـورة سـردية كمـا لـو أنـه ، 
يحكي لنا قتـة  هـ ا الأب و ابنـه ، وهمـا  أمـام قضـية تاعـد يخـرا من قامـا بسـلوي معـين 

 ة و وارا من  قاما  بسلوي  ببخ ه، يتركهما ورضة للقي  و القا  ...بالكرمه، أو مسبّ 
قــوه  ولــا  نقلهــا  بطريقــة أمينــة هكــ ا يتحــدد نــب  المجتمــع ، ويــق مرــاهد ل أحــد ي

ينية و خيالية،  ير  المبد، ال ي  يرسم تورا سردية تزيد المتلقي ترـويقا و يهمـا و و 
 مراحة .

ــه ، بعــ  ال،غــري التلمســاني ،  الرــاور و هــ ا ــارير و يســتخرج من ــب،  الت ين
الدل   و الأحدا  يي قالـب سـردي  يـنم وـن العمليـة يـي حـد  اتها،مقتـودة  أو   يـر  
مقتودة ، يهي  أك،ر  الأساليب الوتمية ، جا بية للقـارئ والمسـتمع، يقـو  يـي محـده  

 قتا ده :
 خطاب خطيب المرء يي الدينار هين خطـوب     ...  و الدهر  أيت  من         
 تأتيـه بالمكـروه يي المحبــوب     ... تاحب  الدنيا الدّنية لم نز    من         
 مل ولا أمــ  بها  مكـــ وب  وم مّ   الأيام ليس بحاتــ      ...          

 حتا يقو  :
 ناد ينادي المجد ترخة  نادب      ...     أسما ولا المولا أبي يعقوب          

 وبي لك يبة ياندبي           ...    و وليه يا كبدي القريحة   نمس ا يعليه يا         
 أسما لمن ياق الملوي جلالة          ...     وديانة و بك   يض   حوبي         
 جمع المضا   باختلاف ضروبها     ...     يغدا  بها يردا بغير ضريب          
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  30مجاهد          ...     ومني  ريد تارة و منيـب أوهم به من زاهد و         
لينــا نمســيته الموجعــة مــن الــدنيا لقــد جمــع الرــاور  بــين الوتــف و التــارير ، يحمــ  م

و أنهــا ل تاــ تمن  لأن متــيرها الــزوا  ،و ل أد  ولــا  لــي، ممــا ســرده وــن  تقلباتهــا،و 
سندا و حتـنا منيعـا  يلجـأ  حاله حين ألمّت  الماجعة به  بمقدان أبي يعقوب  ال ي كان

ــة ، ويحتــناها  ــب  المنــون الأدبي ــا  أ ل ــو تتبعن ــي الملمــات و الرــدا د .و ل ــه ي ــة دملي ق
بيانا، لو جدنا أن أريل السـرد  ينبعـ  منهـا جملـة و تمتـيلا أو ولـا يقـرات ، لكنـه ل و 

، ، لأن  الأت   يي المبد، أول  السرد، ليحقـق ومليـة اارـباااطلاقينقطع ولا وجه 
لديه و لده القارئ أيضا ... لأن تلي النزياحات و ااحالت ، هي  التي  تتنع الـنا 
ال ي يحم  بين ،ناياه ونتر  الترويق ، ال ي  يحقق الر بة يي القراءة ، ومن ،م يـي 
المهم و اادراي ، و  لي مقتد العمليات السردية أتلا، حين تضـيع أبجـديات الواقعـة ، 

ي الأتـو    و لـم يعـد بعـدها للمبـد، أي مجـا  يتحـري ييـه ،  يـر و تختلط التماتي  ي
مجا   القا و ما يحمله من هوس و ضيا، و تخي  و تسا  ... كما حتـ   للرـاور 

 /وبد المعطي حجازي و هو يسرد  قتته مع المدينة  ، ومع ا خر . يقو :
 ياومّ -           
 من أين الطريقي           
 السيدةي أين طريق           
 أيمِّن قليلا، ،م أيسّر قليلا يابني -           
 قا  ، و لم ينهر الي           

                                                 

جلقع و ت قيقس  -ديوا  ال ت إ  التنلياني )ابو عبد او ل لد بق  يويقف القييقي الأندليقي( - 30
ص  -الجزايقق   -جال ققا ةيققن ينا  -لابقق  الد ايققات الت ا يققا  -لنشققو ات  -د ث نققوا  بققو  قيققا

39-40. 
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           ... 
 وسرت يالي  المدينة           
 أرقرق  ا ه الحزينة            
ر ساقي الماجهده             أجا
 للسيده            
 بلا نقود ، جا ع حتا العياء            

 بلا رييق             
 كأنني طم   رمته خاط ة            
 يلم ياعره العابرون يي الطريق              
 31حتا الر،اء ...            
.. و المدينــة ... ل بــ   الســيدةمتجههّمــا متبرمــا مــن حالــه ، و حــا   كــان لقــد

و وليــه جمــع كــ  كــ  مكونــات الحيــاة ووناتــرها،  الحيــاة برمتهــا ... مــا جعلــه  يمتقــدو 
رــــتات  انقباضــــاته و انكســــاراته .. و حولهــــا  ملــــا ومليــــة قتتــــية ســــردية، كانــــت 
انزياحاتها  متداولة و مضنية... و مـع  لـي حققـت ر بـة التـروي و الترـمي، و مـن ،ـم 
اانعتاق و الأبدية ... و تلي ميرازات  العملية السردية بتقاطعاتهـا  و أوجههـا  المتعـددة 

 ع التراكم و التقية و المعرية....و التي  تتن
    

 قائمة المصادر والمراجع
                                                 

ص  -1982 -3   -بيققققق وت–دا  ال قققققودة  –الأعلقققققال الكالنقققققا عبقققققد الل  قققققي  جقققققازإ . – 31
114. 
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 -2000 -1ط -سوريا

الم سســة العربيــة للدراســات  –نقــا التــورة بتأويــ  بلا ــة الســرده  -ودةنــاهم وــ -3
  -ومان بالأردنه -دار المارس -بيروت -والنرر

  -12ط -دار المعارف بمتره -الرعر والن،ر -د/ طه حسين -4
منرـورات اتحـاد الكتـاب العـرب    –وهم الحدا،ة  –محمد ولاء الدين وبد المولا  -*
 .2006ط –دمرق  -
ترجمـة أبـو بكـر باقـادر و أحمـد  -موريولوجيا الحكاية الخراييـة  - ديمير بروب يلا -5

  -1ط-السعودية -جدة  -النادي الأدبي ال،قايي -وبد الرحيم نتر 
 -منرـورات اتحـاد الكتـاب العـرب –وهـم الحدا،ـة  –محمد وـلاء الـدين وبـد المـولا  -6

 .2006ط –دمرق 
ترجمـة أبـو بكـر باقـادر و أحمـد  -اية الخراييـة موريولوجيا الحك -يلا ديمير بروب  -7

 -1ط-السعودية -جدة  -النادي الأدبي ال،قايي -وبد الرحيم نتر 
ــة  -8 ــة الســرد الحدي، ــة الســرديات بجامعــة قســنطينة ه -نهري دار  - 01العــدد  -مجل

  -الجزا ر  -الهده وين مليلة 
 –مــة : ويســا ســمعان ترج –حركــة الحدا،ــة  -مــالكولم برادبــري و جــيمس مــاكمرلين-9

  –دمرق -وزارة ال،قاية  
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 -مجلة السـرديات  -استلهام المورو  السردي  العربي  -وبد اـ أبو هيف  -د -10
 -الجزا ر  -دار الهده 

ــادر رررــار -د -11 ــد الق ــنا  -وب ــي و قضــايا ال ــ  الخطــاب  الأدب منرــورات  -تحلي
 - 2006 -ط -اتحاد الكتاب العرب دمرق

  -الم سسة العربية للدراسات بيروت  -يد الغا ي ترجمة  سع -12
  -المركز ال،قايي  العربي  بيروت  -13
  -1977ط  -المركز ال،قايي  العربي  -قا  الراوي  -سعيد يقطين  -14
 -التـرا  القتتـي يـي الأدب  العربـي بمقاربـات سوسـيو  -محمد رجـب  النجـار  -15

 .1مل  -1995ط  -منرورات  ات السلاس   الكويت  -سرديةه 
 المرجع نمسه.  -16
 المرجع نمسه. - 17
ط –بيـروت  -مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة –التـرا  و الحدا،ـة  –محمـد وابـد الجـابري  -18

1991. 
 .-المتدر نمسه -20 -دار العودة بيروت -أرخا الليالي  -يوسف ادريس-19
 المتدر نمسه. -21
 .1971ه الرواية نررها وام 2001-1946ب -22
ررـيد  -د -مقاـلت يـي السـرد العربـي -استنطاق الـنا-الدار  المترية اللبنانية  -الرواية -23

 العناني.
 -بحيرة الريطان  - ادة السمان  -24
 الترا  القتتي  يي الأدب  العربي بمقاربات سوسيو سرديةه . -25
 المتدر نمسه . -26
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 المتدر نمسه. -27 
ــاة الأخــره يــي البحــر الميــت بمجمووــة قتتــيةه الح –محمــد المبــاري حجــازي  -28 ي

  –الجزا ر  –المتايي للنرر والتوزيع 
تحقيـق / برـير محمـد  -طوق الحمامة يـي الألمـة و الأالف -ابن حزم الأندلسي  -29

  -دمرق  -مكتبة دار  البيان  -ويون 
جمع و تحقيـق  -هديوان ال،غري  التلمساني بابو وبد اـ محمد بن يوسف القيسي الأندلسي -30

  جزا ر ال -جامعة قسنطينة  -مخبر الدراسات الترا،ية  -منرورات  -د / نوار بو حلاسة
  -1982 -3ط  -بيروت–دار العودة  –الأوما  الكاملة  -31

 


